
الجمعة 2021/06/18 14

السنة 44 العدد 12093 كتب

الريــاض – أصـــدرت مكتبـــة الملـــك   
عبدالعزيـــز العامـــة ثلاثة كتـــب جديدة 
في مجـــال أدب الأطفال، لفئـــات عمرية 
مختلفة، شـــارك في تأليفهـــا وإعدادها 
مختصـــون  وتصميمهـــا  ورســـومها 

ومختصات في أدب الطفل.
وجاء الإصـــدار الأول بعنوان ”هدوء 
لفاطمة الناصري ورســـوم  من فضلكـــم“ 
ريـــم العويـــض، وكتاب ”ما هـــو الحب“ 
لفاطمة خوجة ورســـوم محمد الحموي، 

وقصـــة ”جدتـــي منيـــرة لا تخبـــز 
لماريـــا دعـــدوش  الحلويـــات“ 

ورسومات أمجاد حبتور.
يتنـــاول كتـــاب ”هـــدوء من 

وما  الجنيـــن  مراحـــل  فضلكـــم“ 
يحـــدث لـــه مـــن تغيـــرات مثيـــرة 

بســـيط  بأســـلوب  وذلك  وســـريعة، 
وشائق يهدف إلى توصيل المعلومة 

بما يتناسب ومخيلة الطفل القارئ.
كمـــا يركـــز كتـــاب ”ما هـــو الحب“ 
بأسلوب مبسط على قيمة كلمة ”الحب“ 
باعتباره مجموعة متنوعة من المشاعر 
ة والحـــالات العاطفية والعقلية  الإيجابيَّ

قوية التأثير.
فيمـــا جاء كتـــاب ”جدتـــي منيرة لا 
تخبـــز الحلويات“ في شـــكل قصة تؤكد 
أن الأوقـــات والعلاقة التـــي تجمع الجد 
والجـــدة بأحفادهما مـــن أجمل الأوقات 
وأحبها، وأكثرها فائدة وأهمية للصغار.
وتأتـــي الإصدارات في إطـــار عناية 
المكتبة بثقافة الطفـــل بمختلف الفئات 
العمريـــة والاهتمام بإصـــدار القصص 
والكتب التي تنمي شـــخصيته وثقافته 
فـــي مختلف العلـــوم والمعـــارف، وهو 
المنهـــج الـــذي صاغتـــه مكتبـــة الملك 
عبدالعزيـــز العامة فـــي عنايتها بثقافة 

الطفل.
بدايـــات  منـــذ  المكتبـــة  وأسســـت 
نشـــأتها نادي كتاب الطفل، وخصصت 
أقســـاماً للأســـرة والطفل فـــي مختلف 

فروعها، كمـــا تنقل للطفل عبر المكتبات 
المتنقلـــة وحافلات مصـــادر التعلم في 
الميادين والمتنزهات والحدائق العامة 
الكتب وقصص الأطفال وورش الرســـم 
الأطفـــال،  ومســـرحيات  والمســـابقات 
وذلك لتقدم ثقافة شـــاملة خاصة بالطفل 
وتنمية ذوقـــه ومعارفه وكذلك احتضان 

المواهب الجديدة واكتشافها.

مكتبة الملك عبدالعزيز

تصدر ثلاثة كتب للأطفال
الجزائر- يسلط الأديب الجزائري الشاب 
سلمان بومعزة في روايته الأخيرة بعنوان 
”صـــاد، دال، عين -(نـــداءات خلف جدران 

الـــذات)“، التي فاز عبرهـــا بـ“جائزة علي 
(دورة 2021)،  معاشي لرئيس الجمهورية“ 
الضوء على ظاهرة العنف الأسري لاسيما 

تجاه الأطفال، حسبما أفاد به الكاتب.
ويوضـــح بومعـــزة فـــي هـــذا الصدد 
بقولـــه ”تطرقت من خـــلال عملي الروائي، 
والـــذي تحصلت به على المركز الثاني في 
صنف الرواية لجائـــزة رئيس الجمهورية 
للمبدعيـــن الشـــباب علـــي معاشـــي فـــي 
طبعتها الـ15، إلى مشـــكلة العنف الأسري 
ضد الأبناء والاضطهاد الذي يعانون منه، 
إذ يمكن أن يصـــل هذا العنف إلى الإمعان 
والتشـــديد فـــي القهـــر وغلـــق كل أبواب 

الحوار“.
ويضيـــف ”هـــذا مـــا يجعـــل الأطفال 
يعيشون متقوقعين على ذواتهم ويبحثون 
عـــن أي مخـــرج ينســـيهم الســـوء الـــذي 
يتعرضـــون له داخـــل الأســـرة وحتى في 

محيطهـــم الـــذي يزدريهم، ممـــا قد يودي 
غالبا إلى تكوين شخصية منكسرة تعيش 
طوال حياتها تخشـــى من ظلها، وليس لها 
القدرة على تقرير أي مصير خاص بها، أو 
أن تخلق لنا شـــخصية متمردة على سلطة 
الأهـــل وظلم المجتمـــع بعـــد أن تكون قد 

بلغت أقصى درجات التحمل“.

وتعد ”صاد، دال، عين -(نداءات خلف 
جدران الـــذات)“ رواية نفســـية ذات طابع 
تراجيدي تحمـــل في طياتها بعض الأفكار 
الفلسفية، إذ تدور أحداثها حول شخصية 
محورية اســـمها ”عمار“، هذه الشخصية 

التي تجـــد نفســـها منذ نعومـــة أظفارها 
تحت وطـــأة العنف الأســـري والاضطهاد 
المجتمعي والعيش في دوامة من الشـــقاء 

واليأس، كما يشرح الروائي.
فـــي داخله تضارب  ويعايـــش ”عمار“ 
الرغبات بين مستســـلم راضخ لما فرضته 
أيدي الأقدار ومنتفض يحاول باســـتماتة 
أن ينســـلخ من ســـنوات الألـــم والإجهاد، 
يضيف الكاتب، مشيرا إلى أن بطل الرواية 
”يحاول أن يخرج ليس كفراشـــة هزيلة من 
يرقة، بل كغول متمرد يحاول الثأر لنفســـه 
متبجحـــا بالنصر، منكرا ماضيه الأليم في 

محاولة بائسة منه“.
ويقول الروائـــي ”أردت من خلال هذا 
العمـــل الأدبي، الصـــادر مؤخـــرا عن دار 
ســـاجد للنشـــر والتوزيع، إبراز جانب من 
المشـــاكل الاجتماعيـــة ومحاولـــة تحديد 

المسؤولية، هل هو المجتمع أم الأسرة“.
رئيــــس  ”جائــــزة  أن  إلــــى  ويشــــير 
هي مســــابقة  الجمهوريــــة علي معاشــــي“ 
وطنية يشــــارك فيها الشباب الأقل من سن 

الخامســــة والثلاثين في عديد أنواع الأدب 
(الرواية و الشعر والمسرح أداء، والمسرح 
مكتوبا والموســــيقى والفنون التشــــكيلية 
وغيرهــــا)، حيــــث عرفت الطبعــــة الجديدة 
مشــــاركة مــــا يتعدى الخمســــمئة مشــــارك 
على مســــتوى التراب الوطني في مختلف 
الفئات، وكان نصيب كل فئة ثلاثة فائزين.

الشـــأن  هـــذا  فـــي  بومعـــزة  ويذكـــر 
”بالنسبة إلي وكل المشـــاركين، فإن مجرد 
فوزنا بأحـــد المراكز الثلاثـــة الأولى يعد 
لوحده تتويجا، وهو أمر يمنح للفنان دفعا 
معنويـــا وحافزا أكبر على مواصلة إبداعه 
وإنتـــاج أعمـــال أكثـــر احترافيـــة وجودة 
ومســـؤولية شـــاقة من أجل المواصلة في 

المستوى المطلوب“.
ويضيف الأديـــب الشـــاب ”كانت أول 
أعمالي الأدبيـــة عبارة عن قصـــة بعنوان 
’قبل الســـاعة الرابعة‘ صدرت ســـنة 2016، 
وشـــاركت بها في كتاب جامع الموســـوم 
بـ‘أصـــوات‘ عن دار المثقف، وكنت من بين 
الخمســـين فائزا مختارا من أجل أن يضم 

الكتاب قصصهم وأفكارهم“.
وبخصـــوص مشـــاركات الكاتـــب في 
المواعيد الثقافية، فقد سجل حضوره في 
العديد من التظاهرات المحلية والوطنية، 
علـــى غرار مهرجـــان المســـرح الأمازيغي 

لسنة 2016 وغيرها.
وتعـــود بدايات هـــذا الروائـــي البالغ 
مـــن العمر 32 ربيعا مـــع الأدب إلى مرحلة 
التعليـــم المتوســـط، قائلا ”كنـــت أجد في 
كتابة القصص والشعر فسحة من الجمال 
والتعبير، كما انتقلت إلى ممارســـة هواية 

جديدة شغلتني وهي ممارسة المسرح“.
ويضيـــف الكاتب بومعـــزة “بما أنني 
لازلت في بداياتي فإنني لم أكون أســـلوبا 
خاصا بي بعد، لكنني أؤمن بأن لكل كاتب 
قضيـــة يتوجب عليـــه أن يخوض ضروب 
الأدب لأجلهـــا، أما عـــن كتاباتي في الآونة 
الأخيـــرة. لقـــد اتخـــذت مســـار الواقعية 
واستخلاص التجارب من الحياة اليومية 

وطرحها في قالب خاص“.

رواية جزائرية تفضح أخطار العنف ضد الأطفال 

وتحذر من عواقبه المخيفة

{صاد، دال، عين -(نداءات 

خلف جدران الذات)} رواية 

نفسية ذات طابع تراجيدي 

تحمل في طياتها أفكارا 

فلسفية

سلمان بومعزة: لا تجعلوا من أطفالكم فراشة هزيلة أو غولا متمردا

  يهدي الناقد الأردني غسان إسماعيل 
مفكـــرا:  ”الـــراوي  كتابـــه  عبدالخالـــق 
دراســـات تطبيقيـــة في الســـرد العربي 
إلـــى برتراند راســـل، بوصفه  المثقـــف“ 
فيلسوفا وعاشقا للأدب الروائي الرفيع، 
مبينا أنه واظب على إعادة قراءة ما كتبه 
عن جوزيف كونراد خلال عشـــرين سنة 

مضت.
ويؤكد المؤلف أنه فـــي كل مرة طالع 
ما كتبه راســـل، حسِـــب أنـــه طالعه أول 
مـــرة، وبـــاءت كل محاولاته لاســـتظهار 
والمؤثّـــرة  الحاســـمة  المقاطـــع  بعـــض 

بالفشـــل لسببين، الأول لأن جُملة 
وغامضة،  وعميقة  مكثفة  راسل 
والثاني لأن من تصدّى لترجمة 
ما كتبَ لم يوفّق، حسب تقديره، 
فـــي صياغة مـــا ســـطره على 

النحو الذي قصد إليه تماما.
فـــإن  الأمـــر،  كان  وأيـــا 
التساؤل الأبرز الذي ظل يلح 
على ذهن عبدالخالق، طوال 
أعـــوام، هـــو: لمـــاذا يندفع 
ومناضل  وفيلســـوف  عالم 

سياسي فذّ مثل برتراند رَاسل 
إلى الكتابة عن جوزيف كونراد ورواياته 
وعالم أفكاره، بكل هذا الإجلال والشعور 
بالخجل مـــن إمكانية اتّهامه بأنه يوظّف 
معرفته به لتلميع ذاته؟ ولماذا نستشـــعر 
في ما كتبه راسل عن كونراد رغبة دفينة 
في أن يكـــون روائيا؟ وهل كتابة الرواية 
يمكن أن تغدو أُمنية بعيدة المنال للمفكر؟ 
وما الذي يمكن أن تضيفه الرواية لسجلّ 
عالم وفيلسوف ومناضل لامع مثل رَاسل؟
هـــذه التســـاؤلات وغيرهـــا، دفعـــت 
الناقـــد عبدالخالق إلى القـــول أكثر من 

مـــرة إنه ”لو لـــم يختر نجيـــب محفوظ 
أن يكـــون روائيا لكان مفكرا وفيلســـوفا 
دون ريـــب. مع ضـــرورة التذكير بأنه لو 
اختـــار الثانية لما صادف عشـــر النجاح 
الـــذي صادفه بوصفـــه روائيا، لصعوبة 
مهمـــة الفيلســـوف في الوطـــن العربي، 
ولتيسّر إمكانية إيصال الرؤية الفلسفية 
إلى الجمهـــور العربي عبر أُطر ومواقف 

وشخصيات روائية“.
 وقـــد وجـــد نفســـه، أي عبدالخالق، 
يستشـــعر ضـــرورة الاضطـــلاع بهـــذه 
المهمّة المزدوجة في أدب نجيب محفوظ؛ 
مقاربة المعمـــار الروائي جنبا إلى جنب 
مع ضرورة مقاربة المعمـــار الفكري، في 
بعض ما كتـــبَ هو، وفي كل ما ســـطره 
الناقد عـــن مكتوبه، فنشـــر كتابه ”جهة 
خامســـة: دراســـات تطبيقيـــة فـــي أدب 
عـــام  محفـــوظ“  نجيـــب 

.1999
عبدالخالـــق  ويؤكـــد 
أن ما قالـــه آنفا عن تجربة 
قراءته  وعن  محفوظ  نجيب 
لها، ينســـحب إلى حد بعيد، 
على تجربة الروائي الأردني 
مؤنس الرزاز، التي لم يقيّض 
لهـــا القدر ذاته من الانتشـــار، 
لكنهـــا انطوت على قـــدر أكبر 
والصراع  والألـــم  المعانـــاة  من 
الطاحـــن، جرّاء انتســـاب مؤنس 
إلى حزب سياســـي كبير وأب سياســـي 
قائـــد، صعّبـــا علـــى الـــدوام رغبته في 
إيصال أفكاره الحقيقية، بقالب فلســـفي 
أو بقالب روائـــي. وقد أوجز عبدالخالق 
مأســـاة الرزاز هذه فـــي كتابه ”الأعرابي 
التائه: مقاربات في تجربة مؤنس الرزاز 

الروائية“ الصادر عام 2010.
ويـــرى الناقـــد الأردنـــي، فـــي كتابه 
الجديد ”الراوي مفكرا: دراسات تطبيقية 
في الســـرد العربي المثقف“، الصادر عن 

دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، أن 
كلا من المفكّـــر والرواية يرتبطان بعلاقة 
عشق عاصفة، وقد تظل هذه العلاقة طيّ 

الكتمان أو الإنكار.
ويضيـــف أن الرواية، بوصفها قناعا 
نموذجيـــا للمفكّر، ومحاولة لتشـــخيص 
الواقع ونقده بطـــرق متعدّدة، ينبغي أن 
تكون واقعيّة، مهما شـــطحت، وتوسّلت 
مـــن وســـائل التمويه، ومهمـــا خرج من 
جيوب معطفها من تقليعات جديدة فإنها 
كانـــت ولا تـــزال وســـتظلّ واقعيّة، وأي 
نزوع للتمـــرّد على هذه الواقعيّة، وتحت 
أي مسمّى، لن يؤكد إلا حقيقة واحدة هي 
مركزيّة الرّواية الواقعيّة التي كلّما أمعنّا 
فـــي الابتعاد عنها ازددنـــا اقترابا منها! 
كذلك الابن الضّـــال الذي كلّما ازداد نزَقا 

وحرَدا وطيْشـــا تزايد حنينه وشوقه إلى 
العودة للبيت.

وحـــاول عبدالخالـــق البرهنـــة، مـــا 
أطروحتيـــه  وجاهـــة  علـــى  اســـتطاع، 
الرئيســـتين في هذا الكتـــاب، عبر تمهيد 
للواقعيّة،  وفلســـفي  وتاريخـــي  نظـــري 
وخمـــس دراســـات تطبيقيّة في الســـرد 

العربي القديم والحديث والمعاصر.
ويحسب أنه ليس في حاجة للتنويه 
بـــأن الـــرّواة فـــي كل النصـــوص التـــي 
أخضعهـــا للتطبيق، لم يدّخروا وســـعا 
الفكرية،  ودوافعهـــم  أفكارهـــم  لتمويـــه 
بطبقة سميكة من فنون السّرد، سواء على 
مســـتوى الحكايات الإطاريّة والثانويّة، 
أم علـــى مســـتوى التّقنيـــات، أم علـــى 
مســـتوى الشـــخصيات، أم على مستوى 

اللغة، فجاءت محاولاتهم متســـاوقة مع 
أزمانهـــم التي أظلّتهم، ذلك لأن لكل زمان 

مفكّرين ورُواة.

يُذكر أن غسان إســـماعيل عبدالخالق 
أســـتاذ جامعي يحمل شـــهادة الدكتوراه، 
ويشغل منصب عميد كلية الآداب والفنون 

فـــي جامعـــة فيلادلفيا، وهـــو أيضا قاص 
وروائـــي أصـــدر مجموعتـــين قصصيتين 
هما ”نقوش البياض“ و“ليالي شـــهريار“، 
ورواية ”معجم القلوب، الكوكب المنسي في 
رحلة ياقوت الحموي“، وله في مجال النقد 
والفكر مجموعة كتب منها ”الزمان، المكان، 
النـــص: اتجاهـــات فـــي الروايـــة العربية 
الأدب  ”مفهـــوم  الأردن“،  فـــي  المعاصـــرة 
في الخطـــاب الخلدوني“، ”بـــين الموروث 
والنهضة والحداثـــة: صور من جدل النقد 
فـــي الأدب العربـــي“، ”الغاية والأســـلوب: 
دراسات وقراءات نقدية في السرد العربي 
الحديـــث فـــي الأردن“، ”تأويـــل الـــكلام: 
دراســـات تطبيقيـــة فـــي الشـــعر وأحوال 
مقاربـــات  والدلالـــة:  ”الرمـــز  الشـــعراء“، 

تطبيقية في الشعر العربي.

لماذا لم يكتب برتراند راسل الرواية ونجيب محفوظ الفلسفة

محفوظ يخفي الفيلسوف وراسل يخفي الروائي

رين والفلاسفة
ّ

الناقد الأردني غسان إسماعيل عبدالخالق: الرواية قناع نموذجي للمفك

إذا غاب الفكر والفلســــــفة عن الرواية ستكون مجرد حكاية مفرغة من أهم 
ــــــات العالمية، ألا وهو الفكــــــر، لا يعني هذا تحول  جانب يشــــــغل أهم الرواي
الروايات إلى مقاربات فلســــــفية وإنما هي تســــــتعمل الفلســــــفة في تشكيل 
ــــــات هو الأفكار، التي  ــــــة ما يخرج به القراء من الرواي عوالمهــــــا، وفي النهاي

تكون ذائبة في دفق السرد.
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وواكتشافه ة

الإصدارات تهدف إلى العناية 

بثقافة الطفل بمختلف الفئات 

العمرية والاهتمام بالقصص 

والكتب التي تنمي شخصيته 

وثقافته


